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*لجوء المحتل الاسرائيلي الى ارتكاب مجزرة القدس والاقصى قبل اربع سنوات اثر تدنيس ارئيل شارون وثلاثة آلاف من الجنود الذين رافقوه للحرم القدسي الشريف، كان المؤشر البارز لتراجع اسرائيل الرسمية عن اتفاقات اوسلو للتسوية السلمية والجنوح لاملاء تسوية بواسطة الحسم العسكري والبلطجة العدوانية العربيدة، وهي "تسوية" تحرم الشعب الفلسطيني من دولة مستقلة لها مقومات الحياة ويجيز المحتل لنفسه ضم غالبية المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها الى اسرائيل*

تمر الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة القدس والاقصى، التي فجرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولهبّة جماهيرنا العربية في اسرائيل احتجاجا على مجازر الاحتلال التي مهرتها بثلاثة عشر شهيدا ومئات الجرحى ضحايا "دولة تقتل مواطنيها"، تمر هذه الذكرى في وقت وفي ظروف تجعل من الخطأ بمكان القول احياء ذكرى جرت ومضت احداثها المخضبة بالدماء وبمعاناة الضحايا، والاصح التأكيد انه خلال الاربع سنوات الماضية منذ المجزرة والانتفاضة والهبّة وحتى يومنا هذا لا تزال ساحة الصراع تشهد تصعيدا منهجيا للعدوان الدموي الهمجي الاسرائيلي ضد شعب الانتفاضة وحقوقه الوطنية الشرعية بالحرية والاستقلال الوطني، تصعيدا للسياسة العدوانية الرسمية الممارسة ضد المواطنين العرب، ضد الاقلية القومية العربية الفلسطينية في وطنها، في اسرائيل.
والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه، على ضوء مواصلة تصعيد السياسة العدوانية الاسرائيلية المخضبة بالدماء، ما هي العبر والدروس التي من الاهمية بمكان استخلاصها لبلورة استراتيجية كفاحية تزرع الامل بتخطي مرحلة الزمن الرديء التي نختنق في دوامتها وبرسم انطلاقة جديدة لمرحلة سلام وأمن واستقرار تنعم في ربوعها جميع بلدان وشعوب المنطقة، وبضمنها الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

واستخلاص العبر والدروس الصحيحة والناجعة تستدعي من ضحايا العدوان الاخذ بالاعتبار امرين اساسيين متداخلين جدليا وعضويا، الاول تقييم صحيح لسياسة واستراتيجية ذئب العدوان وما يرافق ذلك من متغيرات ومستجدات على ساحة التطور والصراع منطقيا ودوليا، والثاني، ان تنظر الضحية الى نفسها في المرآة نظرة جدية وطويلة وفي وقفة محاسبة مع الذات لفحص مدى ارتقائها الى مستوى متطلبات مواجهة تحديات ذئب العدوان.

تصفية التسوية
برأينا ان لجوء المحتل الاسرائيلي الى ارتكاب مجزرة القدس والاقصى قبل اربع سنوات اثر تدنيس ارئيل شارون وثلاثة آلاف من الجنود الذين رافقوه للحرم القدسي الشريف كان المؤشر البارز لتراجع اسرائيل الرسمية عن اتفاقات اوسلو للتسوية السلمية والجنوح لاملاء تسوية بواسطة الحسم العسكري والبلطجة العدوانية العربيدة، تسوية تحرم الشعب الفلسطيني من دولة مستقلة لها مقومات الحياة ويجيز المحتل لنفسه ضم غالبية المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها الى اسرائيل. وهذا ما يتضمنه برنامج شارون الاستراتيجي الذي يعمل على تجسيده، منذ اعتلى كرسي رئاسة الحكومة وبدأ من خلال قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بممارسة شعار "دعوا الجيش الاسرائيلي ينتصر"، او ما تجسد بما يشبه حرب الابادة ضد البشر والشجر والحجر في المناطق الفلسطينية المحتلة.
فاستراتيجية المحتل الاسرائيلي تتمحور حول مصادرة الحق الفلسطيني المشروع بالقدس والدولة والعودة بقوة السلاح، وتنطق بعض المعطيات الصارخة عن معاناة شعب الانتفاضة الفلسطينية من مجازر وجرائم الاحتلال وحرب الابادة التي يشنها على مدار اربع سنوات في المناطق المحتلة، فخلال الاربع سنوات قدم الشعب الفلسطيني في مواجهة هولاكو الاحتلال والدمار اكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة شهيد وشهيدة اكثر من نصفهم من الاطفال والنساء والشيوخ واكثر من اربعين الف جريح وثمانية آلاف اسير بمن فيهم قادة فلسطينيون واعتقال الرئيس الفلسطيني المنتخب، ياسر عرفات، في مقر الرئاسة برام الله، وهدمت قوات وجرافات الاحتلال اكثر من 66 الف منزل سكني بشكل كامل وجزئي ودمرت حوالي ستمائة منشأة عامة، واغلقت باوامر عسكرية 12 جامعة ومدرسة وحولت 43 مدرسة الى ثكنات عسكرية، واقتلع همج الاحتلال اكثر من مليون ومائتي شجرة مثمرة من اشجار الزيتون وغيرها. هذا عوضا عن العقوبات الجماعية من حصار الجوع والمعاناة عند الحواجز.

تمويه وتضليل
رغم جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبها المحتل ضد شعب الانتفاضة الفلسطينية الا ان عدة عوامل ساعدته على التمويه والتضليل والتغطية على جرائمه وعلى اهدافه الحقيقية، وعلى تقزيم التضامن العالمي لحماية الضحية الفلسطينية من بطش وجرائم المحتل، واهم هذه العوامل:
1) عسكرة الانتفاضة والترويج الاسرائيلي التضليلي عالميا وكأن الصراع يدور بين جيشين ودولتين متكافئتي القوى.
2) تفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن وخلط الاوراق بين المقاومة والارهاب ودمغ المقاومة الفلسطينية بالارهاب، واستغلال التفجيرات الفلسطينية ضد المدنيين داخل اسرائيل لتشويه حقيقة النضال الفلسطيني العادل ضد الاحتلال ومن اجل حريته واستقلاله. والدعم والتغطية الامريكية للارهاب الاسرائيلي المنظم.
3) تخاذل الانظمة العربية وتواطؤ بعضها بالسجود في بيت الطاعة الامريكي – الاسرائيلي.
4) غياب وحدة الصف الوطنية الفلسطينية المبنية على قاعدة برنامج متفق عليه وواضح المعالم يحدد تكتيك واستراتيجية الكفاح الوطني التحرري الفلسطيني.
في عيد رأس السنة العبرية وفي نقاشه مع ايتام "ارض اسرائيل الكبرى" من قوى الاستيطان واليمين المتطرف والفاشية العنصرية التي تعارض خطته للفصل مع قطاع غزة، ابدى رئيس الحكومة، ارئيل شارون، استغرابه لمعارضتهم، وابرز "المكاسب" التي حققها وسيحققها من وراء تجسيد برنامجه الاستراتيجي عبر خطة فك الارتباط من طرف واحد مع قطاع غزة. ومن المكاسب التي اوردها، انه نجح في تهميش القيادة الشرعية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على رصيف العملية التفاوضية، وان انظمة عربية موافقة على خطة شارون، كما ان الخطة تستهدف منع قيام دولة فلسطينية لها مقومات الحياة، اذ انها خطة لضم غالبية اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل، وان شارون حقق تراجعًا في مواقف امريكية تقليدية، اذ ايدت ادارة بوش الامريكية ضم كتل الاستيطان الى اسرائيل واعلنت عن تأييدها لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي تقره الشرعية الدولية.

عولمة الارهاب
لا شك باننا نمر باسوأ مرحلة من مراحل التطور والصراع في منطقتنا وعالميا، في مرحلة استراتيجية عولمة الارهاب والجرائم التي تنتهجها ادارة الامبريالية الامريكية بهدف الهيمنة عالميا وفي منطقتنا واقامة نظام معولم جديد بزعامتها ويخدم مصالحها ومصالح احتكاراتها عابرة القارات.
وتشارك اسرائيل، كحليف استراتيجي للامبريالية الامريكية، في اطار استراتيجية الارهاب الامريكية كونيا ومنطقيا. وخطة فك الارتباط الشارونية جزء عضوي من هذه الخطة التي تهدد ليس فقط حق وأمن واستقرار الشعب الفلسطيني، بل أمن واستقرار وسيادة جميع شعوب وبلدان منطقتنا. والعبر التي يمكن استخلاصها تستدعي ما يلي:
اولا: اعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل بشكل يحصن الشعب الفلسطيني من آفات الاحباط واليأس القاتلين ويشحذ همته الكفاحية المتمسكة بثوابت حقوقه الوطنية. وهذا يستدعي رص صفوف الوحدة الوطنية الكفاحية الفلسطينية على مختلف المستويات والصعد ومهرها ببرنامج متفق عليه يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الحالية والمرتقبة.
ثانيا: استثمار التناقضات القائمة داخل اسرائيل. فحكومة الاحتلال والدماء اليمينية قد ادخلت البلاد في اعمق ازمة اقتصادية اجتماعية تنتج وتعيد انتاج الالوف المؤلفة من الفقراء والعاطلين عن العمل. فعلى خلفية ازمة السلطة السياسية والاقتصادية – الاجتماعية تبرز ظاهرتان متناقضتان، ظاهرة استشراء الفاشية العنصرية وزيادة حدة التناقض حتى داخل اروقة قوى اليمين بين اليمين التقليدي وبين اليمين المتطرف الفاشي. وظاهرة الاحتجاج السياسي والاجتماعي بانضمام اوساط جديدة وتنظيمات جديدة الى المعترك الكفاحي ضد الاحتلال – بروز ظاهرة رافضي الخدمة في جيش الاحتلال – وضد سياسة الافقار الحكومية. ومن الاهمية بمكان العمل على توحيد القوى المناهضة للاحتلال في معركة التضامن مع حق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال الوطني.
ثالثا: العمل وبكل الوسائل المتاحة لتنشيط قوى التقدم والتحرر الوطني والسلام العادل في العالم العربي والعالمي في معركة التضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني العادل، وايجاد الطرق للتنسيق فيما بينها.

حتى لا يذهب دمهم هدرا
اما بالنسبة لجماهيرنا العربية في اسرائيل فانه اكثر ما نجلّ ونكرم به شهداء هبّة اكتوبر الابرار هو ان نستخلص العبر الصحيحة حتى لا يذهب دمهم هدرا وحتى نضيء الطريق الى غد افضل لاجيالنا الصاعدة. فلجوء اذرع القمع السلطوية الى العنف الدموي وقتل شبابنا بدم بارد وعن قصد وسبق اصرار، قد عكس حقيقة تحول نوعي في سياسة تعامل السلطة المركزية مع جزء من مواطنيها، مع المواطنين العرب، عكست تحولا من سياسة التمييز القومي التقليدية الى سياسة القمع المنهجي والعداء واللجوء الى العنف ومعاملة العربي "كمادة مشبوهة"، ووضع علامة سؤال كبيرة حول حقه بالمواطنة في هذا الوطن المشترك.

فالسياسة الرسمية لم تستخلص العبر من تقرير "لجنة اور" التي دانت سياسة القتل والتمييز الممارسة، بل واصلت انتهاج السياسة العدوانية من هدم بيوت  بالجملة، تسميم مزروعات عرب في النقب، قوانين وتصريحات عنصرية، مخطط لنهب اراض وترحيل عرب القرى غير المعترف بها في النقب، والتلويح بمختلف برامج واشكال الترانسفير للعرب.
ان ما نود تأكيده اننا ابناء هذا الوطن و "من هالمراح ما في رواح" لو هبطت "سابع سما" ولكن لمواجهة سياسة التمييز والاقتلاع السلطوية علينا اولا صقل الوحدة الوطنية الكفاحية لجماهيرنا وقواها السياسية الفاعلة بينها بعيدا عن المزايدة الفارغة، ومن خلال رفع مستوى اداء لجان الوحدة الوطنية القطرية، لجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء ومختلف لجان المتابعة، علينا ان نخرج من الصَدفَة التي تحاول السلطة حجزنا في داخلها وان نمارس مواطنيتنا في المعارك المشتركة اليهودية – العربية الاجتماعية ومن خلال منظمات الاحتجاج الاجتماعي. 
كما انه من الاهمية بمكان اخذ دورنا ومكانتنا في معارك الكفاح المشترك لمواجهة الفاشية العنصرية وصيانة الدمقراطية. علينا تحسين رفع مستوى خطابنا للشارع اليهودي حول قضايانا العينية، حول حقنا بالمساواة القومية والمدنية في هذا الوطن المشترك، علينا تطوير الحوار اليهودي – العربي على مختلف المستويات حول قضايا التعايش والسلام والمساواة والتقدم الاجتماعي والدمقراطية.
ولتبقَ ذكرى شهداء جماهيرنا وشعبنا خالدة.

